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سوف Hb!‏ يا حلوتي» عن الشعر.وعن 
ناحي» هذا الشاعر القريب من قلي. اعلمي؛ يا رعاك 
اللّه» أن أحدا لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يعرّف 
الشتعر ريغا eee‏ ولا أتوقع أن يستطيع أحد 
ف edly fal‏ السيب أن ا AS‏ ا 
بلا إستثناء» أوصاف خارجية. لا تقدر على أن تنفذ 
من الخار ج إلى الداحل. حذي» على سبيل المثال» أشهر 
تعريف في التاريخ: "الإنسان حيوان ناطق". تعريف 
صحيح» جامع مانع. ولكن هل يقول لنا هذا التعريف 
cles‏ آي تش يناعن سخاء إنسانة ما أو Sud‏ أو كيله 
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الكل GOs‏ الذويبة أن Gees ret‏ 
وهيدروجين. ولكن هل يقول لنا التعريف هل الماء 
الذي نشربه من مياه النهر الخالد - وهناك نهر he‏ 
واحد! - أو من مياه مصنع التحلية؟ هل تريدين؛ يا 
اخ LU Le ed‏ عسل party tll‏ فلن 
التعريف؟ اعلمي» يا حلوتي» أن الشاعر عندما يكتب 
Lat‏ يحاول أن يصف شيعا ما في نفسه الموع مثلا. 
ولكنه يحاول» في الوقت نفسه» أن يوصل رسالة.عن 
الشيء الذي في نفسه» الجوع مشلا إلى الآخرء 
الققارىء أو الحبيبة» أو الجمهورهء أو التاريخ. 
ومتطلبات التعبير عن الشيء كثيراً ما تتناقض مع 
متطلبات إيصال الرسالة. التعبير بجهود فردي والاتصال 
بحهود يتجاوز الفرد الواحد. ومتطلبات الإيصال تتغيّر 
بسرعة مذهلة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى 
مكان. UE"‏ جائع كالصحراء "» رسالة يفهمها البدوي 
IS‏ وضوح»ولكن هل يفهمها من لم ير الصحراء في 
حياته؟ " أنا جائع كجهاز تمزيق الأوراق "» رسالة 
يفهمها كل مدير شاب ولكن هل يفهمها البدوى في 
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Sol aval‏ وسنادها SLi‏ وال كارن کر Le‏ اة 
بين كترووات الجر وضرورات Sea‏ و تون 
النتيجة حوار الصّم والبكم الذي يصّك أسماع 
الصفحات الثقافية. هل تريدين» يا غالين المقفاة» سببا 
في الجاهلية» كان الشعراء يصنفون ضمن السحرة 
والكهان. كان هجاؤهم يرعب إلى درحة جعلت 
الكثير منهم - آسفء لا توجد لدي احصائية!- 
oe‏ ن هنو لين نبي sit ue HH‏ ادكه فة 
المهجاء في قلب القاتل المهجو. OM‏ يكتب الشعراء 
قصائدهم بالكومبيوتر. يغضب شعراء اليوم لو وصفهم 
أحد بالكهان ورفاق الشياطين. هل أطلت عليك 
الحديث؟ حسنا! سوف أعرض عليك تعريفي المتواضع 
جدل للشعر: 
من الحياة في نغم 
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وهو تعريف سهلُ قصير منظوم. إذا شعرت 
علدنا ak ale‏ أن يعت شو مللفلة و Bi‏ انت» 
ويعبّر عنها بطريقة موسيقية» فأعلمي أنك بصدد شعر. 
وشعر ناحي قريب من قلي هذا السبب. أحس عندما 
أقرأه انه يتحدّث عن حبّي أنا. عن ظمأي أنا. عن 
شقائي أنا. عن سعادتي أنا. esl BY‏ ياحلوتي» سوى 
الشعر الذي تحدين نفسك فيه. وأرمي ما عداه. بلا 
مبالاة. اتركي بقية المعايير لسدنة النقد العظام. دعي 
أعظم الشعراء لأعظم الأكادعين. واتركي امراء الشعر 
ملوك التنظير. وتمسكي بالشعر القريب من قلبك. ولو 
قاله ope‏ أو طفل. أو شيخ خحرف. أو مغمور لم 
يبايعه أحد أشعر الجن والإانس. ولم يقل أحد أنه 
شاعر العالم. أو نصف cd ball‏ على اقل تقدير. آه! كم 
كان ناحي سيحبّك لو رآك. كيف أعرف؟ أعتقد أني 
أعرف عن ناجي ما ght‏ أعرف ذوقه. لم يكن 
ناحي عاشقاً سعيداء أيتها الحلوة السعيدة. العشّاق 
cheat‏ لا كرون امار حا Wa yy‏ أن Spat‏ 
اا ote‏ ا USO‏ 
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کیا ota‏ ا yeh‏ الست 
العذبة. لماذا يقول الناس» هذه الأيام» "إشكالية" ولا 
يقولون "مشكلة؟ لا أدري! لعل الكلمة من متطلبات 
الحداثة. لعلها وردت في المواصفات الي يصدرهاء. 
are‏ دورية غل سّدّنة النقد العظام. لم يكن ناحي 
يعرف كلمة إشكالية» رغم أن علاقاته بحبيباته 
إشكاليات متجدّدة: 
لا تقل لي: "ذاك نم قد خبا" 
يا فؤادي! كل شيء Las‏ 
ذلك OS Sh‏ انل ` 
السماوات .. وكان الشهبا 
هذه الأنوار .. ما أضيعها 
dope‏ قلبي جراحا bs.‏ 
كلما أهدت شعاعا خلفت 
بعده سجنا.. ومدّت Kab‏ 


هذه قصيدة " ظلام "» أيتها المضيئة. رائعة من 


روائع ناحي. ومعظم روائع ناجي رباعيات من بحر 
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الرمل. Vs‏ ادر السب ولا أعتقد أن أحدا من النقاد 
يدري. ولا أظن أن ناحي نفسه كان يدري. ولسناء 
على أية حال» بصدد الحديث عن أوزان الشعر. نحن 
بصدد " ظلام " ومطلعها المثير. الحديث إلى القلب. 
ناجي» يا حلوتي» يحب أن يبدأ قصائده بمحديث إلى 
قلبه» لا تصدقينئ ؟! إذن» إسمعي! هك ذا تبدأً قصيدة 


يا قلب! لا يتلاقى الفجر Caddy‏ 


وهكذا تدا قصيدهة وقفة على وار 
قف يا فؤاد على المنازل ساعا 
فهنا الشباب على الأحبّة ضاعا 


وهكذا تبدأ قصيدة " كبرياء ". 
نداؤك يا فؤاد؟ كفى نداء! 
أما تنفك تسقيني الشقاء؟ 
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وهكذا iia‏ قصيده Oe pe"‏ وكأنها موشح asl‏ 
إن تجذيا قلب قلبا لها 
عن حبيب مات فيها ولها 


وهكذا تبدأ الأطلال الشهيرة: 
يا فؤادي! رحم اللّه الهموى 
كان صرحا من خيال فهوى 


هذه البداية غيّرتها أم كلشومء ساعها الله 
فجعلتها: "يا فؤادي ! لآ ل al‏ الهوى". وول ع 
أم كلشوم بالقصيدة Lal Lee‏ تعاقب عليه القوانين 
وتعاتب عليه الأخلاق. إلا أنها جعلت القصيدة 
المغمورة قصيدة مشهورة. وتلك قضية أخرى. حزينة 
بعض الشيء. مألوفة عبر التاريخ. علامة الحب/ الكره 
بين الصوت والكلمات. بين الشاعر والمغني. موضوع 
شائق شائك. لم يتعرض له أحد من سادتنا النقاد 
العظام. وقد أتعرّض له ذات يوم. UF‏ الآن فأريد أن 
أعود إلى "ظلام". eb‏ يا حلوتي» كيف أصبحت 
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حبيبة ناحى كل النساء. لا ! لم يقل ناجي ذلك 
مباشرة. جعلها كل النساء حين حوها إلى نحم يراه كل 
الناس. تسألين: " وما العلاقة بين النجم والحبيبة؟". 
البعد والبريق» أيتها المضيئة الوضيئة» البريق والبعد. 
ولم يكتف ناحي بذلك. حعل هذا النجم السماوات 
كلينا LIS ag testy‏ الهم pb‏ الكر کس كما 
تعرفين. النجم يشع والكوكب يعكس. والفرق يهم 
علماء الفلك.ولكنه لا يهم علماء العشق. وناجي لم 
يكن من علماء الفلك. كان من علماء العشق. 
والحديث عن العلم OF‏ موصو oa‏ 
حامعات أمريكاء يا صغيرتي الحسناء» تدرس مادة 
إسمها " تذوق الشعر"؛ ( أو " تفهّم الشعر " إذا أردنا 
الدقة الحرفية). BU‏ حامعاتنا فالمسألة» شأنها ols‏ 
مع الالء مرو كة fall)‏ لو Lee ES‏ 
أدرّس الطلبة مادة " تذوق الشعر" لشرحت لطلابي 
المقطع الأول من "ظلام" على النحو التالي: يخاطب 
شاعرنا فؤاده UG‏ " لا تحاول تسليتى. LY‏ ينها 
مُجرد af pl‏ ذهبت. الموضوع أخطر من ذلك. بكثير. 
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وأكبر من ذلك. بكثير. بذهاب هذه المرأة ذهب كل 
Sg‏ كانت Nite‏ اة ما ملأ السماوات. وورّع 
نفسه على کل شهاب قبها.. كما كان عروة بن السورد 
الصعلوك يقسّم جسمه في جسوم كثيرة. حقيقة الأمر 
أن الساء) lie Late‏ وشقاءع والأضواء» يعد 
رحيلهاء:ظلام مليء بالجراح والنصال والقيود". هل 
فهمتم UT‏ الطلاب الأعزاء كيف صوّر لنا الشاعر 
ذهاب حبيبته؟ وأنت» يا gdb‏ الصغيرة الحلوة» هل 
بت تا ودد الت غت 
قلت " اسلوك !".. وكم من طعنةٍ 
بالمداراة.. وبالوقت تهون 
فإذا حبك يطغفى مزبدا 
كدفوق اليل .. طغيان الجسون 
وكذا تمضى حياتي كلها 
بين يأس .. ورجاء .. وضلون 
اغ الج ف ا 
وعلى اللسيان... لا شيء يُعين 
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في المقطع شيء من النثرية. شيء من الرتابة.لا 
بأس! لا يستطيع الشاعر أن يكون شاعرا في كل بيت. 
ولاق كل danas‏ كفي الشاعر فخرا أن تعد قضائدة. 
وبشارٌ قنع ببيت جميل واحد من كل قصيدة. وريلكه 
العظيم» الذي عاش ومات بين الورد والشوك؛ قنع 
بعشرة أبيات حلوة. يكتبها الشاعر قبل موته. بعد حياة 
حافلة بالتجارب الحافلة. والنثرية» هناء لا تخلو من 
شاعرية. شيء من التناقض؟ VIL‏ يوحد شيء ي 
للسادة المناطقة. التثرية» هناء تمعشى يدأ بيد مع حالة 
الشاعر النفسية. الشاعر العظيم لا سق Let oo‏ 
Lis ay‏ شعره حرثومة الصدق المتأصلة في كل 
شرح أيتها الغالية الصغيرة. كان شاعرنا يأمل أن 
تندمل طعنة الفراق بالمداراة وبالوقت. ناحي كان 
طبيباء يا حلوتى» ومداراة الطعنة صورة يصعب أن 


تور tod Sty‏ مال .يكن Lande‏ ولكن الطعية ل 
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بعاد قال My pulse tee ne Ul es oy‏ 
النسيان) والرجاء (أمل اللقاء) والظنون (التأرجح بين 
الأملين). وهوء في غمرة هذا العذاب» لا جد من يعينه 
وقبله» قال شاعر عظيم آخر صادقا: "إذا عَظِم المطلوب 
4p‏ المساعد". إستمعي» يا حلوتي الصغيرة؛ إلى القصّة 
من بدايتها: 
ذلك CH‏ الذي فزت به 
لا أبالي فيه ألوان الامة 
ذلك الشط الذي ذقت به 
بعد ج او it.‏ وسلامة 
إنه مزق قلي ق 
وسقاني المرّ من كأس الندامة 
صار نار ودماراً في دمي 
وصراعا بين قلبٍ .. وكرامة 


ماذا يحدث هنا؟! ماذا يحدث هنا؟! GIF‏ هنا 
كل تناقضات الحبّ والحب» كالشعرء يتنفس هواء 
التناقضات. هنا " فوز" حب يتحول إلى شط للأمن 
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والسلامة (السلامة؟! عاد الطبيب إلى الحديث!). لا 
تقول راك أن lS‏ شط غاس كل كلبة 
يستعملها شاعر تتحولء تلقائياء إلى كلمة فصيحة. 
Seeds wee‏ نزار قباني "الفساتين" من كلمة 
مبتذلة إلى كلمة من إنتاج العرب العاربة. اللغة» يا 
صغيرتي» من صنع الشعراء لا من صنع المجامع ولا 
أساتيذ النقد العظام ولا فحول النحو والصرف الكرام. 
وكل من عاش في القاهرة» يا خمريّة اللون» يعرف أن 
تسمية "شط" النيل " شاطيء" pai‏ لا مُبرّر له. ولا 
مُبرّر OY‏ تفهمي معنى التقعر. يهم أن تعرفي أن هذا 
الشّط الذي كان مرتع الأمن والسلامة تحوّل إلى نار 
وهار ياللهول!! لا تستغربي! أمامك مراحل الحب 
امتدرجة يرويهاء بدقة متناهية خبير من خبراء الحب. 
ال Cath Yue‏ شاغرياء ر كان CH‏ شين زا 
يُصِدّق» كان فوزاء كان حلما فوق متناول الأحلام. 
المرحلة الثانية: أدرك شاعرنا أو تصوّرء أن الحبيبة تبادله 
مشاعره فأصبحت العلاقة ملاذاً آمنا من ذعر العالم 
(أكثر أمنا من المناطق الي تعلن الأمم المتحدة حمايتها.. 
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ولا تفعل!) eed sae dude a‏ 
قصص الحب دائما وعدت واحسرتاه! دائما ot,‏ - 
اشتعلت الجحيم. والجحيم هو ذلك الصراع التاريخي 
الشهير بين القلب (الذي يحب) والكرامة (اليَ تعرف أن 
القلب يحب امرأة لا تحبه). دعيناء OV‏ من المرحلة ASW!‏ 
الأليمة. لنبدأ بأوقات السعادة. كان ناجي» أيامهاء يحمل 
شعورا شبيهاً بشعورك نحو الرجل الذي أكاد أشعر بالغيرة 
لكرة حدق ace‏ هل قلت MOLT‏ أكدب! أشعز 
بالغيرة. Ley‏ يتجاوز الغيرة. من هو هذا الرحل؟ ما شكله؟ 
مالونه؟ ماعمره؟ ما حجمه؟ Sig)‏ سخيف »هذا 
الأخير!) لا تودين أن تتكلمي؟ اا از كلق شاا 
وأعود إلى ناحي الذي دخلء OW‏ مدرسة الحب الكبرى 
ذلك الحبّ الذي gale‏ 
أن Gal‏ الناس والدنيا جيعا 
ذلك الب الذي صوّر من 
مجدب القفر لعيني La‏ 
إنه بصرني كيف الورى 
هدموا من قدسه الحصن المنيعا 
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وجلا لي الكون في أعماقه 
أعيناً تبكى دماءٌ.. لا دموعا 


هكذاء وإلا قلااء يكون C1‏ تتعلم من اب 
حب الناس. ونتعلم منه حب القفر المحدب الذي تحوله 
لمسة الحب إلى ربيع. ونتعلم منه قدسية المبادىء. هل 
هذا كل شيء ؟ لاء يا أميرتي الصغيرة الحلوة! الحب 
الى ركني ley‏ ع ines‏ 
ic‏ إنه مُجرّد فيلم هزلي. الحب الحقيقي هو الذي 
يربطك بالمعضلة الإنسانية» بالمأساة البشرية. هو الذي 
dy‏ دموعك إلى دموع كل طفلة جائعة تبكي في 
الفللام. هو الذي يربط نبضات قلبك بنبضات كل 
قلب حزين يدق في صمت اليأس. الحب» ياصغيرتي» 
هو الذي يريك العالم بلا أقنعة. تكتشفين» عبر الحب» 
معاناة البشر أجمعين. ترين الكون» في أعمق أعماقه» 
ينزف دموعاً كالدماء (أو دماءً كالدموع!). عن هذه 
المعاناة يقول ناجي: 
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ی الجرح.. جرح الكؤن.. من قبل آدم 
تغلغل في الأرواح.. يُدمى.. ويستشري 


eb‏ عرض هذا اجرح وطوله وفتكه بالأرواح 
cued HDs te‏ ومع ذلك ريدن ان تسبي ؟! 
یدن أن تدحلي هذا العالم المسحور المخيف؟1 ccd!‏ 
الآن» تحبين الناس والدنيا. تبصرين المروج الخضراء 
منبثقة من قلب كل صحراء. ولكن ماذا عن A‏ 
المظللم من الصورة؟ الحب لا يتجرأء أيتها الغالية» 
ivy‏ كله أو يرك als‏ مع الربيع تحيء الدموع/ 
الدماء. لا تصدقيني؟ أفجع ما في الحب» وأكثر ما فيه 
فاحع» إنه لا يدوم. كنت في سن قريبة من سنك» أيتها 
الصغيرة» عندما كتبت هذه الأبيات الحزينة: 
له تسألي : " ماذا مصير "ICL‏ 
لا تبحني عن ومْضة اشتياق 
لا شيء في أعيننا سوى الوجوم 
لا تعجبي..إن فرت الظلال 
من أفقها .. وغارت النجوم 


Twitter; @abdullah_1395 v\ 


لا تعجبي .. فالحب لا يدوم 


ولكن دعينا مني OW‏ ولنعد إلى صديقنا. الذي 

يكشي أن GH‏ وردة قصيرة pest!‏ 
لم so‏ على صرف اللوى 

آه! لو كنت على الدهر cath‏ 
قدرٌٌ نكس منى هامتي 
وعجيب أمر حلب لم يهن 

هو OL‏ على نفسي لهست 

كنت clio‏ جیعاً.. كيف کنت؟! 


لا ندري كيف أعلنت الحبيية انتهاء العلاقة. 
للحبيبات طرق متعددة تختلف بإحتلاف الزمان 
والمكان. كنت» ذات يوم» أزور مستوطنة للهنود الحمر 
في ولاية " أريزونا". وكانت تقاليد القبيلة الهندية تعطي 


المرأة مكان الصدارة في كل علاقة. في الزواج وخحارج 
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الرواخ: لم يكن على للرأة الى ترسك أن godess‏ مين 
رَجلها إلا أن تضع سرج حصانه على باب الخيمة. 
ويضع الرحل السرج على الحصان ويذهب بلا رجعة. 
Ul‏ في هذه الأيام فاعتقد أن الحبييبات» في كل OLS‏ 
يكتفين بإغلاق Glee‏ "الموبايل". ويفهم الرحل 
المقصود إن كان حرا تكفيه الاشارة. أيام ناحي لم 
تكن هناك خيول ولا أجهزة "موبايل". أرجّح أن 
العلاقة اتتهت عبر رسالة. وناحي» شأنه ols‏ شعراء 
ab;‏ کات يول الرسائل SS Coal‏ وقيد BAS‏ 
الرسائل قصيدة أعدّهاء رغم صغرهاء واحدة من أروع 
القصائد في تاريخنا كله. هل تريدين أن تستمعي إليها g‏ 
ا تقول قصيدة "رسائل محترقة" 
ذوت الصبابة ... وانطوت 
وفرغت من Ll‏ 
لكنني ألقى Wo‏ 
من بقايا جامها 
عادت إلي الذكريات .. 


بحشدها .. وزحطاهها 
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في ليلة للا .. أرقنى 
wire‏ رسال ler‏ 

كالطفل في أحلامها 
فحلفت: لا رقدت ! ولا 1 

ذاقت شهئى منامها! 
أشعلت فيها اللرر .. 

ترعى في عزيز حطاهها 
تغتال قصة حب ا 
أحرقتها ... ورميت قلي 

في صميم ضراب ها 
وبكى الرماد الآدمي.. 

'على رماد غرامها 


آه! تلتمع الدموع في عينيك! ألبم أقل لك أن 
الشعر الحقيقي هو الذي بحدين نفسك فيه. ومن 
الواضح أنك وجدت هنا شيا من روحك. وبكيت مع 
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الرماد الآدمي. عرفت هذه القصيدة» ياحلوتي» أولَ ما 
عرفتهاء عن طريقي أستاذي الشاعر إبراهيم العريض. 
كتب عنها مقالاً ثم أودعها اا وعشقت القصيدة 
منذ رأيتها. وعشقت الكتاب الذي يضم مختارات جميلة 
من الشعر العربي الحديث. هل تعرفين أننا في حاحة إلى 
المزيد من كتب المختارات الجميلة؟! لا نود أن ندحل 
في اختصاص سادتنا الأكادعيين الفحول. فلنعدٌ إلى 
صديقنا الذي يجابه» الآن» صدمة الفراق. لماذا ججاء 
الفراق؟ السؤال أزلي. والجواب الأبدي عند العاشق: 
"هي السبب!" والجواب الأبدي عند المعشوقة: "هو 
السبب!". كرامة ناجي تمنعه من الإعتراف أنها 
هجرته.لم يملك ناحي» الذي لم يكن ULL‏ شجاعة 
أ شر اس المقاتل الذى واحه "فاتنة الحي" بالحقيقة 
الرّة: "معاذ اللّه! بل أنت aay‏ ناحي؛ على 
العكس قاماء يعلق المسؤلية في عنق الدهر. كل ما فعلته 
الحبيبة أنها لم تساعده على مواجهة الدهر الذي آذن 
بالفراق. كان Las, Ube eb‏ أعينا Lali‏ 45 
الرقيقة. كان مثال الرحل الجنتلمان. والرحال 
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الجنتلمان» بخلاف ذكور هذه الأيام لا يتعرضون 
Gal‏ أي ial al‏ يكلمة قاسية فما بالك od‏ 
كان تاجي فارسا رومانسيا يتلقى الخراح من يد حبيبته 
وهو يبتسم. ELAS Ly‏ كان يوم كان BAM‏ 
عنفوان طفولته: 
كنت في برج من الور على 
dad‏ شاهقة.. تغزو السحابا 
وأنا مسك فراش ذائب 
في oo‏ من رقيق الضلوء ذابا 
قرح بالنور والنار Lae‏ 
طارّ للقمة محموماً ..وآبسا 
آب من pt ale)‏ 
وهو لا يالوك خبا.. وععابا 


لا تكاد توجد حبيبة من حبيبات ناحي على هذه 
الارض. كل امرأة يعشقها orl‏ تتحول» بحتمية 
تلقائية» إلى نحم أو كوكب. "وأنت مثل النجم في 
المنتأى"» يقول ناجي ted‏ ويعجب حين تنزل الحبيبة 
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إلى أرضه: 
هيهات أنسى 553 الأنجم 


عندما تذهب الحبيبة يصرخ ناحي: "فيا نحوم 
الليل! لا بحم لي!". وعندما تقترب الحبيبة منه تعديه 
بنجوميتها فهما "نحمان في الفللماء منطلقان". وهذا 
القطع» يا حلوتي الصغيرة» يلخص موقف ناجي من 
كل نحمة عرفها. وكان ناجي مولعا بالنحمات» 
نحمات المسرح ونحمات السينما.هل أنت نحمة» يا 
صغيرتي العذبة؟ لا يهم! سوف تكونين بحمة في عيون 
حبيبك» نحمة هي السماوات كلهاء gets‏ ا 
كان ناجي يعشق بحمته البعيدة المتألقة. أنظري إلى هذه 
الصورة الرائعة» وأوشك أن أقول المخيفة. إلا ضير! 
كل الصور الرائعة لا بد أن تكون مخيفة بعض الشيء . 
والقصائد الرائعة!) تصوّري هذه النجمة متريئعة فوق 
برج من الضياء. كم طول هذا البرج؟ oles‏ الأمتارء 


على أقل تقدير. وتصوّري هذا البرج شاعنا فوق قمة 
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شاهقة. كم تبعد هذه القمة عن الأرض؟ YT‏ 
الأمتار» على أقل تقدير. وتصوّري هذه القمة الشاهقة 
وهي تغزو السحاب. كم يبعد السحاب عن الأرض؟ 
ضاع IOLA‏ كما يقول أهل " الفريق ". وتصوّري 
هذه النجمة Slim‏ فوق كل هذه الأضواء والأبعاد 
والآماد. وتصوّري شاعرنا العاشق. لم يجسىء eats‏ 
شكل lie‏ أو صقر. حاء على هيئة فراشة ضئيلة 
صغيرة. تصوريه يتسلق البرج» ويتسور القمة» ويقفز 
إلى السحاب. وتصوريه وهو يغتسل في الضويء 
ويرتعش وهو يلامس النار. وتصوّريه يهوي BE‏ وهو 
يردّد هذه OLY‏ الجملية. وتصوّري نفسكء يا أميرتي 
الصغيرة» جالسة على عرش وثير» فوق برج من النورء 
على ذؤابة تلك القمة الي TE‏ السحاب. ترى ماذا 
برق كنوه رة راو ها fi BIH‏ 
العاشقة؟ هل ستلاحظينها والأفق مليء بأسراب الطيور 
(والطائرات)؟ هل Gees‏ الأينات الحزينة الي 
تردّدها الفراشة aa pth‏ الرماد الآدمي الشاعر؟ لا 


تجيبي! لا تجيبي! أنت لا تعرفين الجواب. aed‏ 
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تعرقي بحربة كونية هائلة كهذه. لا تزالين طفلة ترتدي 
جسد امرأة شهية. وماذا حدث للفراشة البشرية بعد 
السقوط والاحتراق؟ إسمعي : 
برئت نفسي من الحقد py‏ 
أخف ضغناً لك بين I all‏ 
إن يوماً واحداً أسمعاني 


جمع الأفراح ف elit‏ 


وهو عمرٌ كاملل عشت به 
لست أنساك... وقد pale‏ 


كيف يحيا رجل فق الحياة 


Lb‏ يا أميرتي الحلوة» كيف يحب الشعراء 
الفرسان. لا حقد ولا ضغن. آه! الضغن المختفي بين 
eal‏ لو كنت راا ارقت tad‏ قل صو 
هذه العبرات. إلا cof‏ كنت أفشل الطلبة في مادة 
الرسم. عبر تاريخي الدراسي كله. ونلت» ذات مرة» 
درحة صفر. وهذا إبحازء لو تعلمين» عظيم. لا يهم. 
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هناك» كما قال الرسام المبدع نزار قبّانيء " الرسم 
بالكلمات ". وقد رسم نزار ذات يوم صورة لي. قال 
أنها تشبھی Le”‏ رقلت آنا جرد كاريكتي. لا ب 
الصورة تذكار غال من مبدع عظيم. فلنعد إلى المقطع. 
Lb‏ كيف يكتفي شاعرنا بتجربة يوم واحد. يوم 
G‏ ساحر مسحور. تأمّلي كيف أصبح اليوم 
الواحد الموعد اليتيم» تاريخا للبشر أجمعين. معجزة 
الحبء أيتها الصغيرة الباحثة عن معجزة؛ هي أنه SF‏ 
اواد إلى be?‏ ريه كل sis‏ عبان 
ومات. كل إنسان! هل تلومين شاعرنا إذا قال أنه 
عاش " فوق الحياة " ؟ أرى الدموع تبرق في العينين 
السوداويتين. gel‏ العينيين العسليتين الغامقتين. ما لون 
عينيك؟ أنا أرى كل ألوان الدنيا في عينيك. لا ينبغي 
أن أتغزّل. ينبغي أن أتذكر هذا الذي تتحدثين عنه طيلة 
الوقت. a at‏ أن قلت آبيانا فيهنا شنيء من 
المشاعر الى يتحدّث عنها ناحي في هذا المقطع. هل 
Ol ps‏ ا جنا ! 
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ت OS‏ هن Lt‏ الليل uo sl‏ 
تضم روحي.. وذئبا يرتدي جسدي 

تركتٍ أشواكك الحمراء في شفتي 
تركت أطواقك السوداء حول يدي 

ار کت مين SS‏ زهرة للست 
فبعثرتها رياح اليأس في كتدي 

لكنني وخيال الحب في خعلدي 
أقول: "لا زلت في دنيا من الرغد" 

من جرب LH‏ لم يقدر على حسدٍ 
من عانق الحب.. لم يقد على أحد 


تريدين القصة الكامنة وراء هذه الأبيات؟ قد 
أرويها لك ذات يوم. أما OW‏ فلنعذ إلى ناحي. الذي 
ييکي› وينصح خحبیبته اهاجرة بالضحك: 
إفرحي ما شئت يا روحي.. افرحي 
أنشدي ما نقلته الضير عني 
إغنمي لفح الصّبا .. وانتقلي 
في الصبا الممراح من عَصْنٍ لفصن 
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مر بالأيك.. ونادى كل خحدن 
seg‏ عجر Sd‏ 
ضاحكا مثلي. . ولا حزنا كحزني 


شاعرنا يجنح في هذا المقطع» بعنفء إلى البديع 
علم المكياج الشعري. في البيت الأول نشيد ومع 
النشيد بحىء الطيور. وفي البيت الثاني مقابلة بين الصبا 
(النسيم) والصبا (الشباب). والبيت القالث يجمع بين 
المناغاة والمناداة. وقي البيت الرابع Ge‏ الضحك في 
مواجهة البكاء. لو كرا اين ا هذا ami‏ لقال 
لشاعرنا " لا فض فوك !". ورثًا أمر علء فيه جوهرا. 
إلا أن هذا المقطع» رغم البديع وابن المعتز» مقطع 
انتقامي. ثأر الفارس العاشق. وياله من ثأر ناعم رقيق. 
انتقامه تذكير» oe‏ تذكير» أنه يختلف عن الآخرين 
لم يكن ناحي Ld‏ يا تمي tell‏ اة pu‏ 
اليومية كانت أبعد ما تكون عن البريق. وحياته العامة 
كانت بيروقراطية روتيئية." كان الدكتور ناحي موظفا 
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في مصلحة السكك الحديدية By‏ وزارة الصحة bg‏ 
وزارة الأوقاف ثم اعتزل الخدمة الحكومية OO"‏ على 
هذا النحو لنصت جريدة الأهرام حياته في نعيه. ومع 
هذا فهو لا يريد لحبيبته of‏ تنسى أنها أمام شاعر 
موهوب» عاشق يختلف عن العشاق الذين يرون 
بالأيك. وناجئ يعشق كلمة الأيك. ab,‏ الله له oie‏ 
الكاف الى وضعها في المؤخرة فلم يعد بوسع أحد أن 
يقول " أيكك" إلا ويجيء الصوت شبيها بصوت 
دحاحة تكاكي. لا بأس! لكل جواد كبوة. ولكل بلبل 
نشاز. ي هذا المقطيع يوشك الفارين أن يتخلى عن 
فروسيته. يوشك أن يقول لنحمته أتها أصبحت زوضة 
مستباحة. يوشك أن يقول أنها أصبحت ترحب بكل 
woul, ( Ose"‏ بعد تعرفين ac SI aN)‏ الي تتحدّث 
عن متحذات الأحدان). يوشك أن يقول هذا كله 
ولكنه لا يفعل. يقف عند حافة الحاوية. يكتفي 
بتذكيرها أنه وحده الرجل الحقيقى. وحده العاشق 


.١‏ انظر حسن توفيق : إبراهيم ناجي: الأعمال الشعرية الكاملة 
(القاهرةء المحلس الأولى »))١395 LA‏ ص0 5. 
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الحقيقي. وحده الإنسان الحقيقي الذي يحمل ضحكات 
الإنسانية وأحزانها. ولا ينسى أن يضيف أنه وحدها 
الذي يستطيع أن يدحلها التاريخ: 
يا كاب الحسن ! جلت آي 
زعموا sl‏ قد خا تسسا 
بأغاني.. وألحاني الذاب 
ما أنا شاد ولكن قلاركىء 
سورا من ذلك اسن العجاب 
لم أزل LH‏ )6 
وجعلت الخلد عنوان LESS‏ 


يكتشق شاعرناء هنل سلاح الفارس الشاعر» 
يكن ناحي We‏ المال. ولم يرزق الوسامة. ولم A‏ 
١‏ خت الكلمة الى Yin‏ عن اجرد والسبجوة لكي الله لا 


يحوزء حتى في القصائد عندما يكون المقصود, على الأرحح» السجود 
ابجازي لا الفعلي. 
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بالجاه العريض. ولكنه ملك مالم يملكه أحد من 
الآحرين: القدرة على تحويل المرأة الفانية إلى شعر 
خالد. "زعموا" أن ناجي خلدها. لم يقل ناجي أنه 
فعل هذا. قاله الآحرون. حسناً! قايل من التواضع 
يصلح الشعر. ولا يضر بالأخلاق. حقيقة الأمر» بطبيعة 
الحال» أن الزعم جاء من الشاعر نفسه. وحقيقة الأمر 
أنه dole‏ في زعمه. لو لم يكن Liste‏ هل كنت 
أحدّثكء OY‏ عن امرأة ماتت قبل عقود؟ ولكن من 
هي هذه المرأة؟ هويّة هذه المرأة لغز عويصء أيتها 
الجميلة التقيّة. يحناج الكشف عنها إلى موامب 
كمواهب شيرلوك هولز. وأنا لا أملك هذه المواهب. 
ولا sf‏ أن أملكها. كثير من الباحثين يرون أن ناحي 
كان يتنقل بقلبه الظامىء وشعره المحترق من بحمة إلى 
بحمة. من "زوزو" إلى " زوزو". إلا أن الشاعر حسن 
توفيق» وهو عاشق كبير من عشاق ناحي» يذهب 
عكس هذا المذهب. يؤمن أن ناجي لم Cad‏ إلا امرأة 
واحدة. واحدة فقط: 
على المستوى الحياتي» كانت هناك حبيبة 
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واحدة هي ال اسميها " زهرة المستحيل "2 
الى حرم منها طيلة حياته رغم أنها إحدى 
قريباته» dey‏ المستوى الإبداعي فإن هذه 
الحبيبة وحدها هي الي أهمت ناحي روائع 
عديدة من بينها رائعة " الالال "° 


إلا أن tLe‏ جودتء؛ الذي عرف ol‏ وصادقه 
كما لم يعرفه حسن توفيق ويصادقه» يذهب إلى أن 
"الإطلال كانت عن رورو غا أما القصيدة الي نحن 
بصددها فيرى the‏ حودت أنها» OLS‏ قصائد ناحي 
الأحيرة كلهاء عن "زازا". ومن هي " زازا"؟ يقول لنا 
صالح حودت: 
" زازا " شابة وسيمة القسمات» أنيقة الروح» 
تعشق الشعر قليكه وحديثه» و تحفطظ الكثير 
من هذا وذاك» ولم تكن ذات مطامع كمطامع 
الغانيات» فهى المرأة الوحيدة الي أحبت الشاعر. 
كل همها في الحياة أن تكون إلى جانب 


YY السابق»‎ col حسن توفيق»‎ ١ 
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شاعر يحبها وتحبه. وقد لعبت 'زازا" دورا 
في حياة ثلاثة من الشعراء قبل شاعرناء كلهم 
جهير الصوت» وأثير عند الناس» ثم انتهت إلى 
els‏ الأخير فوجدت عنده ما لم تحده عند 
الأولين من تفرغ Ub‏ وهام بها إلى حد أنها 
كانت كل همّه وشغله أكفر اليوم من مطلعه 
إلى مطلع اليوم الذي يليه. ثم وجدت عنده ما ل 
تحده عن غيره من نزعة الروح دون الجسد. وأحسب 
أنهاء وقد عرفتها عن كثب» كانت لوناً فريدا 
ay‏ الا لذ ي ويه WES‏ اد 


أناء أيتها الغالية الصغيرة» أعرف the‏ حودت. 
pel‏ كنت أعرفه. كان ذلك قبل أن تولدي بفترة 
طويلة. أرسلت له قصيدة» وأنا طالب في الثانوية» ولم 
ينشرها. كان يحرر صفحة أدبية في " المصور ".2 أشهر 
بحلة عربية أيامهاء وكان يتوج الصفحة بإطار يحمل 


.١‏ انظر مقالة سامي SES!‏ في ديوات ابراهيم ناجي ( بيروت: دار 
العودة» (\AAA‏ ص ص. -YOA-YOV‏ 
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قصيدة قصيرة لشاعر كبير. يبدو أنه قرّر أنه لا يحق 
لطالب في الثانوية أن يجلس مع المشاهير. كتبت له 
رسالة أحرى باسم مستعار. زعمت فيها أن لي العديد 
من الروايات المطبوعة. وأرفقت بالرسالة قصيدة. 
سرعان ما وحدتها منشورة. واستمر ينشر لي بانتظام. 
ثم انتقلت إلى القاهرة أدرس الحقوق. وزرته في مكتبه 
في "المصوّر". أخحبرته "بالمقلب" الذي شربه. لم 
يغضب. ولم ينزعج. بدأ ينشر لي باسمي الحقيقي. لا 
يزال لصاح حودت مكان حاص في قلبي. كان اول من 
قدّمئ للناس. كنت أزوره ثلاث مرات في السنة. 
وكان يفتح لي مكتبه وصدره. كان شاعرا مشهورا 
وصحفياً خطيراً وكنت طالبا جامعياً مغموراً أصيب 
بفيروس الشعر. ومع ذلك كان يتعامل معي بلا فوقية. 
على-قدم المساواة. ينشدني وأنشذده: ويصلح أغلاطي 
برقة ها يغدها رف أنعدته رة مقطوغرة انيت بهذا 
الشطر: " أين حلال الفنّ من غانية ؟!" ابتسم وقال: 
"عندما أقول" أين فلان منك؟". فمعنى هذا LT‏ أعظم 
من فلان " ". وفهمت. وأصلحت الشطر ليصبح " يا 
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ضيعة الأشعار في غانية ". أحدنى منحازا إلى tle‏ 
حودت. إلى نظرية "زازا". ومع ذلك لا أستطيع أن 
أنسى ما قاله حسن توفيق عن " زهرة المستحيل". 

حقيقة الأمرء أيتها الحلوة الناعسة» أنك تشعرين أمام 
قصائد ال ot‏ كلها oF‏ اليم day‏ تتغيرء الملهمة 
كما يقول حسن توفيق GA‏ هي " المشال الذي خلقعه 
تصوّرات شاعر مثالي للمرأة الي ينشدهاء JS‏ ما يخلع 
عليها من صفات ملائكية تحعلها Lap‏ مرفرفة في 
محرابها العلوي عدا عن البشر الفانين" . ملاحظة 
حسن توفيق عن المرأة لملامكبةغاية فقي الدقة. كل 
امرأة يحبها orb‏ تتحول» : slab‏ إلى ك في قصيدة 
بعد قصيدة نلتقي َلك ناجي العجيب. في قصيدة 
لاي "فين Sisk‏ ". وهذا الملك يتحول في 
قصيدة "ساعة لقاء" إلى "معجزة الحسن". By‏ قصيدة 
"الشك" يتساءل ناجي بحيرة: 

ما يفعل املك الطهور بعالم 
فإن.. ply‏ كلامع مرات؟ 


.۱ ٦ص حسن توفيق» المرجع السابق»‎ .١ 
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و" الا s|‏ الغالي" ite | 1 A 1 - re)‏ 5 1 
"حارس" الشاعر. و"سمراء احفل" تتحول في القصيدة 


الي تحمل lad‏ إلى : 
ملكي ! ومحرابي ! 
وقدس فؤادي Jal‏ 


وني قصيدة " وداع المريض " يتحدث ناحي عن 
LL ght cil”‏ بيننا " (لم يخطر ببال ناحي أن الملائكة 
لا مرضون!) ومنيرة توفيق» ably‏ أعلم من هي منيرة 
توفيق تتحول إلى " ذلك الملك الكريم السامي ". 
أعتقد أن هذا الهوس الملائكي يحل لنا لغز الملهمة. كان 
Tle‏ جودت على حق. وحسن توفيق على حق. في 
كل قصيدة من قصائد ناحي إمرأتان» المرأة البشرية 
المكوّنة من طين وماءء "زازا" أو " زوزو" والمرأة 
الملائكية الى تعيش فوق السحبء " زهرة المستحيل ". 
فلنعد» بعد هذه الحجمة العدوانية على حدود سدنة 
النقد العظام؛ إلى " زازا". يبدو أن الاسم ح ركي» كما 
يقول أعضاء المنظمّات السّرية. بالمناسبة» ما thet‏ 
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انت؟! " ناتاشا "؟! هذا اسم روسيء أيتها العربية 
الجميلة. لنعتبره» بدوره اسما ge‏ و" ماذافي 
الاسم؟" كما قال شكسبير العظيم. " ناتاشا ! " لنعد 
إلى صاحبنا. ولنستمع إليه يواصل إنتقامه الرومانسي 
العجيب : 
يا إبنة الأصداف! والبحر أبي 

قبل أن يلقى بي الموج هنا 
سائلي الأعماق عن غوّاصها 

أنا صياد لآليها... أنا! 
إن هجرنا القاع الليل إلى 

قمم شم.. وعشنا في السسا 
فبنا الأمواج والصخر.. or‏ 

برح العاصف في أعماققا 


عاد ناحي إلى البديع» يطفو على بحره هذه المرة. 
القطع مليء عا يسميه سادتنا النقاد الفرنحة 
"الكونتراست”. الأعماق تصادم القمم. واللآلىء تقابل 
النجوم والليل يشاكس السنا. يقول شاعرنا Ld‏ 
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برقته النادرة» أنه لا يقل في عالم الجمال أصالة عنهاء إن 
لم يزد. إذا كانت هي بحمة متألقة في السماوات فإنه 
صياد اللآلىء المتألقة في أعماق البحار. إذا كانت هى 


تسكن القمم فهو بطل الأغوار. بعبارة cs et‏ يقول 
ناحي " لزازا" أو "لزهرة المستحيل "2 " إذا كنت أنت 
السماء يحماهاء فأنا البحر بعظمته ". ويا لهذا الشاعر 
النحيل العليل الذي يحمل في روحه المتداعية أمواج 
البحار وصخورها وعواصفها. هل تريدين اعترافا 
ee‏ يا "ناتاشا" الصغيرة؟ كنت ذات يوم أواجه 
موقفاً لا يختلف كثيراً عن موقف ناجي. التفاصيل لا 
لهم القصة المألوفه " جنا بليلى وهني حنت بغيرنا ". 
كان ذلك قبل زمن بعيد بعيد. كنت Cat‏ جارتي 
السا LE‏ قب سات غير Jou,‏ سلاح 
الشعر. امتشقته كما امتشقه ناحي» وكتبت Ab‏ 

هل يستطيع أن يريك في القفار روضتين ؟ 

هي يستطيع أن يحيل مقلتيك نجمتين ؟ 

هل يستطيع أن يصوغ في هواك كلمتين ؟ 

من الذي يقول للحروف : " طيري كالطيور 
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ورفرقي بقرب خصلتين " ؟ 
ومن يرقرق الربيع والخمور 
Ui‏ الذي حفرت في المساء 

أنا الذي أوغلت ف السماء 


أنا! سلي عاشقك البديع 
هل يستطيع ؟! 


أتريدين Lal pel‏ آحر؟ فضّلت عاشقها البديع 
الذي لم يستطع أن يصوغ في هواها كلمتين على. 
يكفي حديثاً Nese‏ أود الحديث عنك. أخبريئ ما الذي 
حعلك تبين هذا الذي تقول أنك تحبينه؟ "الكارزما"! 
11" الكاروريا "لم كحق ees‏ اا 
الجميلة» أيتها العربية الجميلة» فريسة سهلة لذئب الغزو 
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الثقافي؟ " الكارزما " كلمة يوجد في لغتنا ما يشابههاء 
ولا أقول gap‏ " الحاذبية". والجاذبية أجناسء Oly‏ 
كانت تحتوي» جميعهاء على شيء من ALAM‏ 
they Ft dt‏ أعمذرا! حن OV‏ فى عمال 
التعريف. By‏ عصر الشفافية. كل " كارزما ٠"‏ أيتها 
الحسناء البريئة» ترتبط بشوق الجسد إلى الجمسد (شعر 
المسدان أم لم يشعرا ). وناحي» أيتها الرائعة 
"الكارزماتية "» كان يفتقر إلى " الكارزما ". ولعل 
افتقاره إليها هو ما أدّى إلى رسوبه الدائم في الحب» 
ونحاحه المستمر في الشعر. كان الطبيب» بعد كل حالة 
حب» في حالة لا يحسده عليها مرضاه: 
هدأة.. أين له ما تطلبين ؟ 
اسالي عن مُقلةٍ خلصة 
خبأت رمك في جفن أمين 
سهرت ترعاك مهما لقيت 
في سبيل العهد.. والودٌ لمكن 
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وهذه» يا صغيرتي الشاعرية» أبيات نثرية أخحرى» 
تنقذها من حديد» نبرة الصدق. أمامك صورة العربي 
العاشق الساهر عبر العصور ( ولا يسهر إلا لص أو 
عاشق» كما قال ناقد حاهلي ). " سل في الظلام Stel‏ 
البدر عن سهري". أرق على أرق ومثلي يأرق". "قولي 
لطيفك ينثي .. عن مضجعي.. وقت المنام " يا ليل 
ظل! أو لا تكل !.. لا بد لي أن أسهرك ! ". كان 
ناحي Wye‏ بالسهر. ولم تكن كل سهراته شقيّة. هل 
تريدين أن تعرثي ما كان يدور في بعض سهراته؟ يا 
للفضول الأنشوي! اسمعي ما يقوله صديقه سامي 
الكيالي : 
SU‏ تاجىن أمتغ الليال.. وكسانك 
ليلة الممععسة فرصته الوحيدة للسهر حتى 
الصباح» يعيش مع Gale‏ اصدقائه» من 
مقهى إلى مقهى» ومن تيساترو إلى تياترو» 
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ومن مرقص إلى آخر» فتمر الليلة على 
امع ما يكون السهرء وقد اتيح 6S‏ حين 
a OS)‏ التساغرة, أن اعايشه فض تلك 
الليالي» وأسهسر معه تلك السهرات المشعة 
بالأضواءء فأحس برعشات الفن والأدب 
تثيره وتغمر كل خالجة من والح ذاته 
ولا سيما حين يتراىء له ا لجال المطلق 
gt‏ اطار من الفن الذي يثيره» 
فلا يتمالك عن البوح من هواجسه الدفينةء 
أو ales‏ اليقظة» ولا شك أن ST‏ قصائده الوحدية 
هي انتاج تلك SLU‏ الي يقص فيها بصدق قصص 


أشواقه و اغد 


من " مقهى إلى مقهى ومن تياترو إلى تياترو " ؟! 
ليس هذا حال العاشقين للعذبيق هل موز نا أن 
نقول لسامي الكيالي ما قاله النواسي الساهر: " عرفت 
شيفا.. وغابت the‏ أشياء "؟ هل بوسعنا أن نقول 


7517-1351 مرجع سابق» صص‎ StS سامي‎ .١ 
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أصدقاء ناحي كانوا يعرفون ما يدور ليلة الجمعة ولا 
يعرفون ما يجيء به صباحها؟ ناجي Last‏ عما يعانيه 
بعد أن تزول السكرة Ay‏ الفكرة: 
أصبحت يرم Ad!‏ 
ذا غربة.. ما أضيعه! 
منفرداً لا ل لي 
وأين من قلي معة ؟ 
ضاقت بي الأرض فما 


في فسحة USN‏ سعة 


اقطع يومي بطنا 
كأنني لن أة قى هة 


ماذا كنت تقولين عن هذا الذي أشعر بالغيرة 
منه؟ Yi‏ يوجد لديه شيء سوى الكارزما "؟ موهبة؟ 
أي موهبة ؟ الرسم؟ التمثيل؟ الغناء؟ الرقص؟ فضول 
رجالي يحرقئ! هل صاحبك فنان» من نوع أو آخخر؟ 
ناحي» كما قلت لكء كان مولعاً بالفنانات. لماذا؟ 
أعتقد أن السبب هو " الكارزما". الفنانات الفاتنات 
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يسبحن فوق محيط من " الكارزما ". آه! كدت أنسى. 
BL‏ حدث " لزازا ؟ " هل ملت عاشقهاء عاشق 
السهر؟ الجواب عند ناجي: 
بعدما غور نجمي ودليلي 
مامسيرى ..دون ترب أو خليل؟ 
في طريق الشوك والصخر.. وفي 
pad‏ الارهاق .. والكد الوبيل 


الغريبان عليها إلتقيبا 


هاهي دهم "تان" على فل الا 
أحرى. التيار الذي جرفها عن سبيله هو ابحرم الحقيقي. 
هناء أيتها الأميرة الصغيرة الناعسة» تعريف مبتكر 
للحب: الحبّ هو الشيء الذي يعينك على السير في 
الدرب الطويل. والدرب الطويل BE‏ بالحب وبدونه. 
ولكنه حين يخلو من الحب يصبح دربا في الجحيم. 
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اليو اق أحوله كي سعادة مؤلمة ( أو ألم سعيد). 
وكثيراً ما Gt‏ الأمل السعادة خنقا. وقديماً قال عاشق 
ace‏ 
فإنيّ رأيت GOH‏ الصدر والأذى 
إذا اجتمعا.. لا يلبث الحب يذهب 


آخر: 
هو CH‏ فاسلم بالحشا .. ما الهوى سَهْلٌ 
وما اخختااره مضنى به .. وله عقل 


حتى التنبي العجيب» الذي لم يتجاوز حبه 
حدود ذاته إلا عبر ومضات خاطفة نادرة» قال: 
ما fal Gol‏ العشيق .. أنهم 
هووا .. وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 


.كفهوم المحالفة» يا حلوتي» يزعم gall‏ أن 
العشاق لو كانوا أذكياء وتعمقوا في شئون الدنيا لما 
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عشقوا. الازلت مضصرة على الحب؟ وعلى اللنون؟ 
وعلى العذاب؟ هذا ما يفعله كل عاشق» وكل able‏ 
قي البداية. بقرب الحبيب يصبح الجنون عقلء والعقل 
جنوناً. وكلّ ما يبعدك عن الحبيب جنون. وکل ما 
يدفعك إلى أحضان الحبيب fae‏ كل هذا في البداية. ثم 
يحىء الفراق. اما وأيذاء وينتهي الحب بالفراق. ا لحب 
الذي يقود إلى قصّة "بختامها يتزوج الأبطال" وينتجان 
رقا فقن Vales‏ يرحب له 
oy cal‏ كل tS‏ إا دواوين calgon polly cel etl‏ 
والسيمفونيات. وأنت.أيتها الطفلة الشهية» لا زالت في 
أول البداية: تذكري النهاية الفاجعة: 
يا لجهل إثنيّن أقدرهما 
1 11 السا فنا رة 
ما الذي نصنع بالعييش إذا 
ما صحا Cia‏ غريا ..وغفا؟ 
ما الذي نصنع باليصش إذا 
ما الطريقان عليه إختلففا؟ 


Twitter; @abdullah_1395 es 


ما الذي نصنع بالعيش }13 
صار تذكارا.. فأمسى أسفا؟ 


خلاصة القصة: لو عرفا ST‏ هذا هو الجهل 
الأبدي الأزلي الذي يلازم أهل العشق. والتكرار في 
هذا المقطع جميلء أيتها الجميلة غير المتكررة. اللغة 
العربيّة لا تضيق بالتكرار» بخلاف لغات أخرى يتحوّل 

قينا اكان age BIG‏ إل حف eee‏ 
"أحبك!" تأملي كلمة " أحبّك!". ألا تصبح أجمل 
“a ite, stale‏ الي نا" الي لاا 
أ ؟ Nae‏ هفو لو أكن Sizes)‏ انيت لا 
تسييء الظن. كنت أتحدّث عن روعة NSS‏ وكنت» 
قبل ذلك» أحذرّك. أحذريء أيتها البريئة الحلوة» بحجىء 
اليوم الذي يشهد ذهاب الحب وقدوم التذكار. 
وأحذري» GST, ST‏ بجىء المساء الذي يشهد ذهاب 
التذكار وقدوم الأسف. عندهاء سوف تتمنين لو لم 
bs‏ الحب» تلك الرحلة البدائية الضاربة في أعماق 
الحذيان. عندها سوف تستطيعين» بسهولة» أن تفهمي 
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هذا المقطع: 


وتخس ei‏ في كأس by‏ 


عندما يكشف بؤس وجهه 
سافر اللعنة... مفقود الخلاق 
عندما تمسي بظضل عالقا 


bts‏ الوهم.. مَشدود الوثاق 


يا فؤادي ! انظر! وفكرً! وأفق! 
أي قي لك الأحباب باق 


أدرك شاعرناء OW‏ »انه مُعلق في ظل زائل 
مربوط بخيوط الوهم» وهي كخيوط العنكبوت أو هى. 
الآن! بعد خراب البصرة! OV‏ يطلب ناجي من فؤاده 
أن ينظر (المككان الخالي)» وأن يفكر رفي الحبيبة الي 
ذهبت بلا عودة)» Oy‏ يفيق (من مر العشق ومن 
حماره). ماذا حدث للربيع الذي ولد على هجير القفر 
المحدب؟ وماذا حدث للذنيا الي أحبها الشاعر؟ وأين 
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جاء البؤس الكريه؟ ومن أين أقبل الساقي بكؤوس القسم؟ 
ألم أقل لكء أيتها الحالمة الصغيرة» أن نهاية CL‏ فاجعة؟ 
لا يهمّك؟! لا بأس! لا زلت Abb‏ ولا زال بوسعك 
تحمل الصدمات. ولكن ناحي لم يكو او طف 
ولا Gus‏ كان WS‏ بائساً من الداحل والخارج. انظضري 
هذه اللوحة الى gery‏ صديقه إبراهيم المصري: 

وتحدق إليه S78‏ رجلاً هزيلا 

متوسط القامة منكمش الأعض اي 

أصلع مُقدمة ال رأسء ناعس العينين. . 

.. مديد Ee bl‏ وكأنه يتعش» 

يصمت وكأنه غير موجود. يقبع في ركن 

من القهوة وغليونة في فمه وككأن سنه 

من النوم قد استغرقته. ثم يتكلم بغته 

ويفيض» ولا يفت يتحرك وينفث 

ويلوح بذراعيه تلويحا عصبياً مق داركا 

فتحس لفورك رحابة نفسه واضطرابها 

وضيقها ما تحمل ^ 


TAY سامي الكيالي» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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رغم غائله الصديق ال اض (aa‏ طعي أن 
coos‏ ملامح del‏ ما تكون» في Ye‏ وتفاصيلهاء عن 
الحاذبية. "ناتاشا!" هل تسمحين لي بسؤال شخصي؟ 
هل تستطيعن oF Of‏ رجلا يشبه ناحي؟ gent‏ أيتها 
الأميرة الصغيرة الى ترسل شعرها فينساب على الارض 
ثم ينساب وكأنه الثيل الخالد. أجيبي!» أيتها الأميرة 
الصغيرة الى تحمل شفاهها كل أسرار التربة السمراء 
الغنية منذ عهد ذلك الأمير الفرعوني الوسيم الذي 
أرسل صقره يبحث عن فلاحة حسناء (القصة الي 
تحولت» فيما بعد, إلى "سندريلا"» كما تعرفين). 
أسألك ! هل تستطيعن أن oF‏ رحلا يشبه ناجي؟! لا 
تكذبي! لا أظن. لا! لم أركما معاء ولكن لا تكذبي. 
أحسب أن صاحبك من طراز عمر الشريف. بحرد 
مداعبة! حتى عمر الشريف أصبح كهلاً. ومع ذلك لا 
يزال يحتفظ بشيء من "الكارزما" الغابرة. كان ULE‏ 
وسيماء وأصبح كهلاً وسيماً. ناحي لم يكن يشبه 
عمر الشريف ولكنه كان Gale‏ ورائعا ومؤثراً وهو 


يقول: 
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کل Ue‏ عَبَتْ ... والدهرُ ساخر 

وخببىء poll‏ للعينين ظاهر 
أدعى أني مقيم.. وبحسيدا 

ركبى المضنى إلى الصحراء سائر 
عندما صافحت gilt‏ يدي 

ووشى BE‏ من الأشجان سافن 
كذبت Us‏ على أطرافها 

رعشة البعد.. وإحساس المسِافْرْ 


هذا موضع من مواضع البكاء قي الشعر. فلنبك 
قليلا» انت ul,‏ أبكي أنا على ناجي. وليكين eS)‏ 
سفره: "هنا قلب نبيل ينفطر الآن. ثم نومة هادئة Lgl‏ 
الأمير الحلو" ؟ هل قالت له امرأة ما قالته جوليت عن 
روعيو: 'وعند موته. حذوه. واجعلوا منه نحوما 
صغيرة. وسوف يجعل وجه المساء غاية في الجمال. 


فيعشق العالم الليل. ولا يلقي Ve‏ للشمس الطالعة" ؟ 
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كل مرّة أقرأ فيها مقطع ناحي هذاء gly‏ 
تأنه اكت ee se‏ اخس .وكا عر افيا 
مورا سيفو عن fetta‏ ال ر لبي ء/ الاه 
gts‏ الي | BLA‏ ار كي SL SAM gall‏ 
الصحراء. صحراء الأمام. الصحراء هناء رمز الموت» 
أيتها الطفلة المليئة بالحياة. كان ناجي» الذي ولد بين 
tl‏ سک بار ق م heed‏ فق فة ا 
قصيدة بعد قصيدة تظهر الصحراء قطعة من الهول. 
اسمعيه يتحدث عن "السراب في الصحراء": 
السراب الخؤون والصحراءً 
والخيارى المشردّون... الظماء 
ولال في اثرهن ليال 
سنة أقفرت 7 وأخرى خلاء 
قل زادي بها وشح الماء 
وتولى الرفاق والخلصاء 


واسمعيه يقول في قصيدة " العودة" : 
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أيها الوكر! )13 طار الأليف 

لا يرى الآخر معنى الما 
ويرى الأيام ie‏ | كا خريف 

sl peal نائحات .. كرياح‎ 


واسمعي هذا الوصف المفزع للصحراء في قصيدة 
"أطلال" ( وهي غير الأطلال الي اشتهرت بسبب بنت 
إبراهيم ): ٍ 
أمهل فؤادي ساعة.. ريثما 
abel‏ عن قلي سراب الضلال 
فه كه الصحراء عريانة 
ممندة.. خحانقة.. كاللال 


عربدة الريح... وكفرٌ الرمال 
لم يسبق أحد ناجي إلى هذا الوصف الغريب 
للصحراء: خلاعة الطبع. ولا أتوقع أن يشابهه فيه 


أحد. حسنا! لنعد إلى مقطعنا الدامع. Ls‏ هذه 
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الصورة الي تقتل قنلا: الكفّ الي تكذب لأنها تحمل 
"رعشة البعد .. وإحساس المسافر". وإحساس BLM‏ 
يا GSE‏ الصغيرة» ملحمة صغيرة. أستطيع» بسهولة 
أن اكتب Lane US‏ إسمه "إحساس المسافر". 
تصوّري حالك ليلة السفرء الأرق. القلق. التفكير 
المستمر في الرحلة. جمع الحقائب. عشرات الأشياء 
الصغيرة. وهذا كله في سفر ممتع. فكيف بالسفر 
الأكبر؟ هذا حديث موجع أيتها الصغيرة المبتسمة. 
حدثيئ أنت OW‏ كنت؛ إذنء تدفنين- آسف! 
تضعين!- رأسك في صدره وتنتفضين WIS‏ العصفور 
الشهير الذي all‏ القطر منذ قرون» ولا زال ينتفض؟ 
و#نمسينة سادا كدت رن س | لا Leet‏ 
كيف كان شعورك؟ مزيج من السعادة اجحنونة والجنون 
العاقل؟ الشعور المعتاد في أول العشق. وماذا كان يفعل 
هو؟ ييكي؟ ييكي؟! ولماذا ييكي؟ فرحا أو خوفا؟ لا 
تعرفين؟ لو كان صاحبك شاعراً لأنشدك في تلك 
اللحظات الذهبية ما قاله ناحي» ذات يوم» لطفلة جميلة 
مثلك: 
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نضَبتْ رحمة الوجود جميعا 

وبك الرحمة التي ليس تنضب 
وإذا ضاقت السماء بشجوى 

فالسماءً التي بعينيك Kl‏ 
كم Ck‏ والصدور تجافيني.. 

وتزؤر.. والوج ود تقطب 
كم تمنيت صدرك البر يرتاح 

على خفقه الطريد افايب 
هات! وسدنى GLP‏ عليه 


جسدي متعب ...وروحي متعب 


إلا أن صاحبك ليس شاعرا. ولم يقل شيئاً. 
إكتفى بالبكاء. Sef uf‏ البكاء فضيلة قي الرحال بخلاف 
ما يراه الكثيرون. لن تعدمى Let‏ من رجل يبكي. لم 
تخبرين لماذا كان يبكي. الأرجح أنه كان يبكي خوفا. 
الأرحح أن صاحبك يعرف أن العشق نافذة مفتوحة 
على الشقاء. وهو يفضّل السعادة. تذكري أن أهل 
"الكارزما" يصعب عليهم التعامل مع الحب الحقيقي 
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(وهذا AS‏ الزواج والطلاق بين النجوم .. ذكورا 
وإناثا). أهل " الكارزما" يجيدون التعامل مع الإعحاب 
عنحونه بسخاء. ويتلقونه بسخاء أكبر والإعجاب جزء 
ie yas‏ من منظومة الحب. جزء لا يكاد يذكر. 
وقضية الحب غير قضية الإعجاب. بدأت تغضبين؟! 
ا إلى صديقنا ناحي: 
يا دياراً يؤْمُها من سخب 
arts‏ .. وضباب أفق غَدْ 
كل نبت عبقري أطلعت 
جعلت منه طعاما oe‏ 
أخلف الميثاق مَنَ كان بها 
كل آمالي.. فلم يبق Sl‏ 
dary pt Ele‏ ... وغدا 
من هشیم کل ما كنت el‏ 


ماذا يحدث هنا الآن؟ ما هذه الأطلال co!‏ 
انتصبت. أمامنا. فجأة؟ وما قصة الحسد؟ كل ELE‏ 
أا cS pens TL‏ قوسد ماس القسد, لو القت 
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کتابا اسمه " عذاب الروح والجسد. في ما قيل من شعر 
ناليد" ليام LS‏ فى غناة غادات. dems‏ وما 
السبب في هوس الشعراء بالحسد» أو هوس الحسد 
بالشعراء؟ لا أعرف السبب. ولا يعرفه علماء النفس. 
لو كان هؤلاء يعرفون شيا لما قال بعضهم في دراسة 
عن المبدعين أن الشعراء أقل الناس جنونا. يفوقهم في 
الاضطراب النفسي والعقلي الروائيون وكتاب المسرح. 
لاذا يتصور ناحي نفسه طعاماً للحسد» ولم ينافسه 
أحد على بلاط سيف الدولة أو الملك فاروق الأول؟ 
col yt!‏ هذه المرة» لا يأتي من داحل القصيدة. يأتي 
من خخارجها. هل تريدين أن تعرفي المدواب؟ حسنا! 
يقول لنا الشاعر حسن توفيق» عاشق ناجي الذي سبق 
أن حدثنا عن " زهرة المستحيل "» أن قصيدة " ظلام " 
نشرت لأول مرّة في Ue‏ الثقافة في يناير Ver‏ 
أعيد نشرها في ديوان " الطائر الجريح "» الذي صدر 
۱۹۰٥۷ A‏ بعد وفاة ناجي شلاث Sania cl gw‏ 
القصيدة الأصلية مقطعا لم يجىء في القصيدة لبي 
ظهرت ف الديوان» هو: 
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يا فؤادي! وي Fs‏ 


Oe همي فوق‎ pal oy 


ما هذا المقطع النثري العجيب الذي يذكرنا 
Se‏ ونكير؟ ومن أين جاء؟ يقول لنا حسن توفيق: 

9 تقديري أن هذه المقطوعة 

نحذوفة تعكس حالة نحي بعد 
lide o lech oss‏ 
غير منتج خلال ما مى بحملة التطهير 
في بدايات ثورة ۲۳ يوليو عام 2١94057‏ 
فقد تسبب إخراجه في محنة نفسية قاسية 


E10 حسن توفيق» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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كان ينف عنها بالبكاء أمام أصدقائه ° 


طبيب غير منتج؟! فليكن! الأطباء غير المنتجين لا 
يقتلون داه يدفنون أخطاءهم. وهل اكتشفت لحان 
التطهير أن البيروقراطية الى تمتد إلى أيام الفراعنة منتتجة 
بأسرها »بيروقراطيا بيروقراطياء باستثناء شاعرنا غير 
المنتج؟ cory gl‏ أيتها الوديعة DLL‏ تأكل أبناءها. 
وقد Lol ad [St‏ و غف ر الله لقادة ثنوزة يوليى تلك 
الفكرة البائسة: لحان التطهير. وغفر الله هذه اللجان 
عملها البعيد عن الطهر. تدركين COV‏ يا عاشقة 
الشعرء أن فهمنا للعمل الشعري slay‏ عمقا إذا أذ ركنا 
كيف ولد. الشاعر لم ck‏ نهائياء والنص ليس دولة 
كاملة الاستقلال» مع احترامنا لسادتنا النقاد البنيويين. 
لا تعرفين من هم النقاد البنيويون؟ هذا حديث يطول» 
ولا ظائل وراءة, IS‏ أن ترق of‏ للقضيادة داعبلا 
(النص نفسه) وخارجا (كل الظروف الي اكتنفت 
كتابة النص). والقصيدة الرائعة تكتفي بداخلها عن 
Pr Ear‏ 
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خارجها. ومعرفة الخنارج قد تزيد في SLE‏ القصيدة 
الجميلة» ولكنها لا تسعف القصيدة القبيحة (ولا شيء 
أقبح من قصيدة قبيحة!). أزمة ناحي النفسية» إذن هي 
الي أمتزجحت بالإحباط الذي خلفه موت الحب لتنج 
ا ورا Ge Sey ele‏ 
قم بنا! والكونُ جهمٌ US‏ 
نتلمس من جحيم حرجا 


se 


في لنفه Cyne‏ بالحجا 


عهدا كسيحا.. وزمانا أعرجا 


اللهم آمين! وسامح الله ناجي على بيته الأخير 
الكسيح الأعرج. وسامح الله الذين حوّلوا شاعرنا من 
بلبل يصدح إلى نادبة تعول. ناحي» الذي نعرفه» أصبح 
فجأة» كافكا wales Ube‏ جهنمية تتوالى وتتسابق. 
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ولم هذا اليأس الذي يبتلع كل شيء؟ حتى قرار لحنة 
التطهير غير الطاهرة لا يبرّر كل هذا القنوط. الشعراء. 
يا أميرتي الصغيرة مزاجيون جدا (مع إحتزامي لكل 
الدراسات النفسية). يحون فيصبح العالم جنة. تذهب 
الحبيبة فيقبل الجحيم الذي يوشك أن يحرق أحرف 
القصيدة. هل أحفتك؟ أعتذر ! كثيرا ما أنسى أنك 
تتعاملين »لأول مرة» مع هذا الساحر الوسيم اللئيم. 
وهو و هذا السام ا (a ely‏ 
ول هرق كف Bey of‏ الكلمات ق 
الحلق. وتصطك الركبتان. تعرفين» لأول مرة» كيف 
يصبح اسم الحبيب سمفونية عاصفة. تشعرين» لأول 
مرة» بأنوثتك تصحو وتحاول الإنفلات من عروقك 
ومسامك. تسهرين» لأول مرة» حتى الصباح تتحدثين 
مع الحبيب» أو عن الحبيب. وكيف أعرف هذا كله؟ 
لانن حربت هذا کله. هل تريدين أن تعرفي ما كتبته» 
منذ عهد سحيقء وأنا في حالة عشق آسر؟ تريدين 
ا gael‏ 

ui‏ أحلم 


Twitter: @abdullah_ 1395 1 


Twitter: @abdullah_1395 


أنا أغمض العينين _ أسبح 


في جمالك... wait‏ 

وأراك في الاحلام فاتنتي 
التي استسلم 

لدلال نظرتها التي تكلم 
للهيب قبلتها التي لا ترحم 
cul‏ يا deem‏ احلم 
بك» بالهوى, بالموعد 
بحنيننا sted!‏ 

أنا لست مغل CSIR‏ 
أحلام the‏ من يقين 

أنا أعشق 

cul‏ يا حبيبة» أعشق! 

أنا أعشق اليوم الذي 
أشرقت فيه على isles‏ 
أنا أعشق الركن الذي 
بددت فيه أسى صباي 


Vi 


أنا أعشق الخصلات.. تغمرني.. 
وتغمر موعدي 
أنا لست مثل العاشقين 
فهواك أكبر من غدي 
وهواك يهزأ بالسنين 
تريدين المزيد! تستطيعين أن : تستمعي إلى القصيدة 
alka‏ وملحنة. لحنها وغناهاء منذ مدة» الفنان الخليجي 
المشهور أحمد الجميري. والحديث» أيتها الحلوة؛ ليس 
ge‏ الحديث عن صديقي ناجي الذي لا يزال يواصل 
بكائياته: 
عشت .. وامتدّت حياتي. لأرى 
في الثرى من كان قبلا في wal‏ 
إنهيارٌ المثل العليا.. وإنك الو 
۰ آلاء.. وكفو_ٌ بالق 
من يكن عض بناناً.. ندما 
فانا قطعَت إبهام القت لم 
وإذا Lat)‏ زمان ...لم تد 
ع ايا ذا رفمة إلا الأ 
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مو gis Ee pee‏ آوچ لے کي br‏ 
"للأجهزة" يوضح فيه تبرعاً مشكوراء of‏ المقطع هجاء 
في رحال الثورة. أو رجال التطهير. ولو فعل أحد ذلك 
لما اكتفت الأجهزة " بالتطهير". وتلك قضية أخرى 
شائكة. لا تهمنا الآن. ما يهمناء الآن» هو أن صديقي 
ناب لا يصلح سرا حون امف بح تعره 
أثقل من الفضولي الثقيل» ولا شيء أثقل من الفضولي 
الثقيل. ومن حسن حظنا أن ناحي لا يتوقف عند 
الفاسقة ade Sb‏ الق وة إل SRL‏ 
يقطعون إبهام الندم. ولا يعلنون رفعة الألم في الزمن 
المنحط. ويا لهذا الزمان المظلوم» المأكول المذموم كخبز 
البخيل. هل يتغيّر الزمان؟ أسألك أنت! أليس هذا هو 
الزمان الذي تعرفينة وتألفينه منذ ولدت؟كيف غداء 
ye ales‏ ذا كيه co ol‏ عة الرمان هو Lag‏ 
eb‏ هو الحب. الحب هو الذي زرع في ذراعيك 
جناحين. وف صدرك زوبعتين. وفي شفتيك جمرتين؟ 
هل لمست ES‏ عندما تحدثت عن الشفتين اللقين 
تحولتا إلى جمرتين؟ لا تحيي! لا تحيي! اسمعي ناجي: 
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ضحكة... ساخرةٌ .. Bj.‏ 

di LE‏ هذى المياة 
هذه الأكذوبة الكبرى التي 

خددع الناسٌ بها ... واأسفاة! 
ذل فيها الملل Gol ei sty‏ 

ان غدا أحقرها مال وج اة 
نحمد الله على أنا ها 

لم نصن من ذلة .. إلا الجباة 


عاد الفيلسوف السوداوي وطرد الشاعر 
الرومانسي. Lite gy‏ أنفسنا أمام هذه الصور المملة 
المكرره. هجاء الزمن. هل ترك المتنبي لأحد شعرا 
يصلح لحجاء الزمان؟ a‏ بيت المتبي: 
أريد من زمني ذا ... أن يبلغني 
ما ليس يبلغه من نفسه CA‏ 


أعلمى» يا حلوتى» أن كثرة استخدام المتنبى لذا 


ولذي حيرت سادتنا النقاد الكبار» قليما وحديتا. ولو 
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أدركوا أنه يستخدم " ذا " ويستخحدم " ذي " في كل 
موضع لغرض يختلف عن الغرض الذي يتوخاه في 
الموضوع الآخر CY‏ عنهم الحيرة. ومن أنا حتى 
oa)‏ حيرة سادتي النقاد الكبار؟ المتبي يستعمل ذاء هناء 
للتقليل والتصغير والازدراء. على خلاف استخدامه 
لذي في قوله: 
ذي bial‏ فليعلون من تعالى 
هكذا هكذا! ... وإلاً فلا لا! 


أي قيمة لزمنه- ذا!!- الذي لا يستطيع.من فيه 
من ملايين البشر وما فيه من بلايين الأشياء أن يبلغ ما 
يريد المتنبى» cor ae‏ بلوغه؟! هكذا وإلا CAS‏ يكون 
هجاء الزمان! ناجى» الشاعر الرومانسى» ليس هو 
الذي يتحدث معنا الآن.الذي يتحدّث تيار حارف من 
ينطلق» كيفما إتفق» نثرا حيناء وطح ا LAS clas‏ 
سعيدا في تلك الفترة» أيتها السعيدة الصغيرة. كان 
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يعيش الخريف بكل صحاريه ورياحه النائحة وقبوره. 
لماذا لا نعود إلى صاحبك؟ OLS‏ ]03 يورّع 
"كار زماه" وكنستي إذن» محرد وجه بين الوجوهم؟ لا 
اانا سم Sel Ne‏ !عب أنه له 
يلاحظك. كيف بيمكن هذا الجمال أن يخفى؟ هل هو 
قضاك بال of‏ تراه قصير الل تجرد gehts‏ لا 
بد أنه لاحظك ف النهاية. وإلا لما كان ما كان. اللقاء 
والعصفور الذي ينتفض والدموع. هل قلت أنه فنان؟ 
عفواً! تصورت أنك قلت شيئاً كهذا. لنعد إلى ناحي 
ولنر ها كان من أمره. حبر سعيد! عاد الشاعر وطرد 
الفيلسوف: 
عبثا اهرب من نفسي... ومن 
ذلك الساكن روحي والبدن 
من لقلبٍ مستطار الشوق i‏ 
كلما عاوده التذكار جر ؟ 
أينما أمضى فحؤلي زكر 


وحبيبٌ .. ومكان.. ورمن 
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هذا أفضل! هذا أفضل بكثير ! قلت لك أن مزاج 
الشعراء لا ينبت على حال. ومزاحي أنا؟ ومزاحي أنا! 
ذهبت الصور الحنائزية القاتمة. وعاد الربيع الطلق يختال 
cay‏ وأصبحت النفس روضة. تأمّلي هذا التعبير 
الجميل "روضة النفس". هل يحتاج من يحمل روضة في 
نفسه إلى البحث عن ربيع؟ هل يشعر بأي حاجة إلى 
"الماء والخضرة والوجه الحسن؟” هل يرى ضرورة 
للتجول في " هايد بارك " با وفي ريجنت بارك» 
plas‏ 9 بت اا ادي اا Aad‏ ايا 
الصغيرة» على التمادي في غيك. يشجعك على 
الإندفاع كفراشة محمومة إلى ذلك كاللهيب القرمزي 
الظامىء. تبحثين عن الري في النار كما يفعل كل 
العشاق. هل تريدين نصيحة ؟ لا تريدين ؟ أحسنت! 
منذ متى استمع العشاق إلى نصائح من أحد؟ AS‏ إلى 
صديقنا. وقبلها لنعد إلى " زازا ". ماذا كان من أمر 
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"زازا" ؟ ماذا فعلت مع شاعرنا الذي كان» كما يقول 
لنا the‏ حودت» يعيش في تلك الفترة» "قسوة من 
الدهرء وقلة في العافية» ونقص في المال» واستسلام 
مطلق إلى اليأس؟" يقول the‏ حودت: 

Li إل جاه إل ار‎ oo ee 

حياته» تهبه حياتها وهي صبية 

وهو شيخ يقرب من الستين» وهو 

فوق ذلك قليل الحظ من SLA‏ والصحة 

والفحولة ... مريض بذات BW‏ فما 

من شلك (SZ ets Ligh‏ مقاليا 

HY) ost MLE Y‏ ق ذا 


هذاء ياصغيرتي غير الدبلوماسية» كلام دبلوماسي 
ترجمته أن " زازا " لم تكن تحب ناحي وإنما كانت 
تشفق عليه. بحرد شفقة | والشفقة قد تكون أنبل من 
الحي وأسمی» yl‏ أنها سيت alee ee‏ کی 


TOA مر بجع سابق» ص‎ (SLA سامى‎ .١ 
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أيتها الأميرة الحلوة» تحب بروحها وججسدها. الحب» 


1 


بالروح وحدهاء رأفة ملائكية (ولا تنسي أن " زازا 
re mre cy‏ اكا وال باد وعدت يق 
حيواني. وأنت يامن أحسست بتأثير " الكارزما "2 
تفهمين معنى كلامي جيداً. وإلاً لما حمر وجهك حتى 
لا أكاد st‏ وجنتك من كثرة الوردء كما قال شاعر 
فين الوروف هغل نالدع ال لون ل 
القصيدة تقترب من نهايتها: 
Led‏ خالدة... لا تتتهي 
وهي ما كان ها يوم إبتسداء 
أنا لا أدري متى كان... ولا 
أين عند الله اسرارٌ اللقاء 
حينما لاح شهاب في سمائي 
أسمر النور.. رفيع Hd‏ 
عبقري ... موحش .. منفردٌ 
متعال .. قلق الأضواء .. ناء 
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هذا موضع من مواضع التأوه في الشعر! اوآه! 
اوآه! اوآه! أتصوّر أن ناحي كان يصفكءهناء وهو 
يصف "زازا". هل تذكرين انی قلت لك أن ناحي 
كان سيحبك لو رآك؟ الآنء أستطيع أن أقدّم لك 
الدليل. كل الأوصاف في هذا المقطع تنطبق عليك 
وصفا وصفا. أنت شهاب (وما أسرع رحيل الشهب!) 
في السماء. اسمر النور! هل سمع أحد بنور أسمرء قبل 
ناحي أو بعده؟ رفيع الخيلاء! ألا تكفي الرفعة وحدها؟ 
ألا يكفى الخيلاء وحده؟ وحسنك أنت عبقري. ولا 
تفزعنك هذه الكلمة فكل ما تعنيه أن حسنك فريد. 
ومُوحش» بدورهاء تعن الشيء نفسه. الحسن الفريد 
يحس بالوحشة (لأنه فريد). والوصف الثشالثء co pave‏ 
ركه الس ple al lf ade pal cul,‏ 15 
فريدة. وحسنك متعال ( إنما العاحز من لا يستبد! '). 
وقلق الأضواء. آه! ما أجمل هذه الأضواء القلقه الى 
ترقص في عينيك الآن. هل يغار صاحبك يا "ناتاشا"؟ 
وليم يغار؟ أنا على الارض وأنت» كمحبوبة ناجي» 
نحم بعيد. آه ! النجم! بدأت القصيدة بالنجم البعيد. 


Twitter: @abdullah_ 1395 ¥9 


وتنتهي بالنجم البعيد. ماذا قلت عن صاحبك؟ تخشين 
أنه لا tale‏ أنا أعتقد أنه يحبّك ويخاف أن يحبك. يا 
حك Spall Bless Lgl pial‏ 
كلهاء والقلوب كلهاء وتقودك " الكارزما " إلى حبيب 
يؤثر السلامة. حبيب جبان! per‏ حبيب متردد. 
نابح ot‏ رك بيبا موو راا تى راف لايك 
حكن coll‏ كنا DG” Gof‏ 


هوف الأفق har‏ وهو دان 

هو في نفسي.. وروحي.. وكياني 
مخطيء من ظن Ul‏ مهجتان 

مخطيءٌ من ظن أا توأمان 
هو شطر الروح .. لا Lig‏ 

هو منها .. هو فيها.. كل OT‏ 
نحن Grad‏ واحد ... نن دم 


واحد .. حتى الردى ان 
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هذاموضع من مواضع الصمت في 
الشعر.اسكق! لن أعلق انا. زلا تعلفي let‏ حى 
الردى! مات ناجحي في السنة gil‏ نشر فيها القصيدة» في 
مساء ٤‏ ۲ مارس YAO‏ وقالت " الاهرام " العتيدة في 
لعيه : 

ترك في كل دئرة من دوائر عمله 

اتسا فد كسورا gle‏ والعرقان 

على كل لسان» ولن ينسى أحد 

من عرفوه ما كان عليه من دماثة 

الخلق وفضيلة التواضع ورقة الحاشية 

والسمو بالواحب إلى أعلى المراتب ° 


مات الرجل الذي كان كما قال صديقه إبراهيم 
المصري : 

يحب الجميع. ويخلص» ويخدم الجميع؛ 

ولا يداهن ولا يغتاب ولا يشي ولا يتكبر 

ولولا بعض الحياء في الطبع اكسبه إياه 


VO حسن توفيق» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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فرط الأدب وراضه على الصفح والتجاوز 
من حيث لا يجب التجاوز» والصفح 


لما وججدت أي مغمز OY as‏ 


ماذا تقولين في إنسان عيبه الوحيد الحياء والصفح 
glad,‏ و day alll amy‏ واا “caked blag‏ ;151" 
عندما ”معت CL)‏ ماقت اها Labs ees‏ علييا؟ 
انهمرت دموعها وعلا نشيجها؟ لا : لم تفعل شيا 
من ذلك. يقول لنا the‏ جودت: 
| وعندما مات لم تحزن " زازا "» ولم تلبس 

عليه السواد» وإنما فعلت ه oe Y‏ 

ححود» بل عن فلسفة فوق فلسفة الأرض» 

وعن old]‏ منها أن الشاعر ل ميمت. 

كل ما حدث أنه ذهب ولم يترك عنوانه 9) 


TAY سامي الكيالي »مرجع سابق» ص‎ .١ 
TOA سامي الكيالي »مرجع سابق» ص‎ .۲ 
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فلسفة غريبة بعض الشيء امها الحقيقي الشفقة! 
TEE‏ 
عدا ااي آنا ولة اترك Liye‏ هل 
ستقولين:".. نم نومة هانئة أيها الأمير الحلو؟!" لا أطمع 
في هذا. يكفي أن تقولي عي ما قاله orl‏ عن نفسه: 
فراشة حاائمة 
على الجمال.. والصبا 


أغنية على الربي 
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مع ناجي...ومعما 


اه 


... إذا شعرت عندما تقرأين شعرا أنه يعبر عن e‏ 


في حياتك انتب ويعبّر عنها بطريقة موسيقية» فأعلمي 
أنك بصدد pty pat‏ ناجتي yd‏ من gol‏ لهنذا 
ee’ |‏ احس عندما أقرأه انه يتحدّث عن = i‏ 
عن ظمأي أنا. عن شقائي أنا. عن سعادتي أنا. لا 
تقرأي» يا حلو: 


یی اكات 


ولي 


‘ 


وأرمي ما عداه. بلا مبالاة. اتركي ! بقية المعايير ر لسدنة 
النقد العظام. دعي 5 ظم الشعراء لأعظم الأكاديمي. . 


وا امراء الشعر لمل:ك التتظد : 
Ke 79‏ ,> 22 
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